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النظم بين نحو القواعد 
 ونحو المباني

 
 يعبدالنبي همان. د

 
 أسننننباح  ا نننن    ، مننننم لكةةالنننني لكة    نننني

 .  فاس، لكا ويات وتحا ل لكخطاب
  منننم  ا ننني ل  لب ،  اصنننل  انننت لكننن  بو ل

 -فننناس، ظهننن  لكةهننن ل ، ولكعانننولإ لانينننان ي
 .لكةةالي لكة    ي

  لكا ويننات وتحا ننل    و  لسننات كننب  حننو
  .لكخطاب
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 :ماخص
وفي صياغة بنية نظمية ، الرصيد المعياري فاعل في تشكل الخطاب

من خلال احترام الحدود المعيارية ، على أساس التواصل والمزية المقصودة
فأساس التباين . ورغبة في جمالية تعبيرية، ا للانحراف عن الصوابدرء  

تحقيق  وفي، النظمي المقتضى المعياري الذي يفيد في إبداع الصياغة
والشريك ، وقد عُدّ النظم ملتقى النحو والبلاغة، التخاطب المنشود

والتحليل الشكلي لإمكانات التعبير ، الاصطلاحي لفن العبارة ومعاني النحو
وصيغة التناسب بين الصور التعبيرية وسبل تحقيق ، وصوره المختلفة

بر معادلا كما اعت، وحصر الخصائص الفنية أو الأدبية في الكلام، المعنى
فلم يكن التفريق بين النحو ، لنظرية تعلق الكلمة بما يجاورها من الكلمات

ثمّ ، تأليف الجملة وسرّ تركيبها؛ بل كان النظم يشمل الكل، والبلاغة مقصودا
ولا شكّ أنّ هذا الأمر مشترك بين علم النحو والبلاغة ، بيان حسنها أو قبحها

 .لاغة الصور الأسلوبيةوفي جوهر ب، لدوره في الكشف النظمي
الترابط العلمي والمنطقي ووقد ارتبط النظم بثنائية المعيار والمعنى 

، ووفق نظرية النظم التاريخية التي أخضعت جمالية الصورة، وفق الأصول
وغير ذلك ممّا له صلة بعلمي المعاني والبيان لسيطرة علم ، ومزية العبارة

، جمعوا بين الدرس اللغوي القديم ممّا دفع بعض الدّارسين الذين، النحو
ومعطيات الدرس اللغوي الحديث إلى اعتبار علم المعاني قمة الدراسة 

منبعه ؛ وإلى ضرورة إرجاع هذا العلم إلى رحاب الدرس النحوي، النحوية
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، ليغدو الدرسَ المعياري الحقيقي الجامع بين النحوي والبلاغي، الأصلي
 .والجمالي/ نحو المعاني، اعدوبين الوضعين الطبيعي/ نحو القو

 

Abstract: 

Standard Balance active in the formation of the 

speech, and the drafting of systemic structure on the 

basis of communication and unintended advantage, 

through respect for standard ward boundaries for the 

deviation from the truth, and the desire for aesthetic 

expression. The foundation of the contrast systemic 

standard requirement that benefits in creativity 

drafting, and in achieving the desired communication, 

has been counting systems Forum grammar, rhetoric, 

and partner idiomatic art words and meanings of the 

way, and analysis pro forma for the potential 

expression of various forms, and the formula of 

proportionality between the images expressive and 

ways to achieve the meaning, and limit the technical 

characteristics or Literary speak, was also considered 

equivalent to the theory attached to the floor including 

environs of words, did not differentiate between 

grammar, rhetoric intentional, but it was the systems 

includes all; authored Wholesale mystery installed, 

then a statement for her good looks or ugliness, no 

doubt that this is a joint matter between the science of 

grammar, rhetoric for his role in the detection of 

systemic and, in essence stylistic eloquence images. 

Systems has been associated with the duality of 

the standard and the meaning of scientific and 

coherence in accordance with the assets, according to 

historical systems that subjected the aesthetic image, 
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and the advantage of the gateway theory, and so on, 

which was linked to my knowledge the meanings and 

the statement of the control of science as such, leading 

some scholars who combined the old language lesson, 

and data Lesson Language talk to consider semantics 

summit grammatical study, and the need to return to 

the fold this science lesson grammar; the original its 

source, to become a truly inclusive standard lesson of 

grammar and rhetoric, and between the natural modes/ 

about rules, and aesthetic/ about meanings. 
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 مق مي
، تجلت فكرة الترابط بين نحو القواعد ونحو المعاني/ علم المعاني

وعُدّت خطوة مهمة من خطوات الدرس ، ربيةعند عدد من علماء الع
ومن تجليات هذه الفكرة ، واتساعا ملحوظا في درس العربية، النحوي

وتقفي أمر الامتزاج بين ما هو نحوي وما ، أثرُ النحاة في البحث البلاغي
قبل تداول  هن(180)ت هو بلاغي كما هو موسوم في الكتاب لسيبويه

العربية على يد ابن وطرح قواعد ، مصطلح علم المعاني
مرتميا في أحضان ، طرحا شجاعا )لكخصائص(في  هن(392)تجني

ثمّ ، والإقناع المنطقي بسر العدول وصحة التعليل، التدقيق العلمي
على  ) لائل لا جا (في  هن(471)ت نظرية النظم التي أقامها الجرجاني

العربية  على أساس أنّ جمالية الأسلوب تتجاوز قواعد، المعاني النحوية
ولن ، الثابتة التي تخص نحو القواعد إلى ما هو مرتبط بالجمال والمزيّة

، تتحقق هذه المزية إلا حين التعامل مع الصور الأسلوبية كأبنية فنية
تضع أمام المتلقي العربي رصيدا أسلوبيا واسعا لانتقاء الصيغ التعبيرية 

ويؤكد هذا ، ا مقبولاالتي ستشكل أسلوبه المطابق لمعانيه وأفكاره تطابق
الانتقاء قدرة على الاهتداء إلى الصور الأسلوبية والفروق الدقيقة 

الشيء الذي يحيلها إلى أنساق متميّزة من خلال ، الموجودة بينها
أو بالأحرى إلى إمكانات أسلوبية ، النظم/ التأليف بين الكلمات

 .عديدة



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
22 

 

ة إيجابية هكذا نريد أن يكون النحو والدلالة في معادلة علمي
علماء العربية/ النحاة الحقيقيون بذلك دائرة  ىوأن يتخط، ومتساوية

، فتتسع الصور الأسلوبية، الصواب والخطأ إلى مجال المزيّة والجمال
ويتسع النحو فيعطي ما يمكن أن يسمّى جمالية النحو الذي سيضمّ كل 

ة فقواعد النحو جزء من الصور. ما يراعى في النظم من عناصر فنية
ويمكن أن يساهم إلى جانب قراءة فنية موازية لما ، الأسلوبية المنظومة

من قواعد معجمية وصوتية وتركيبية في ؛ تبقى من أجزاء النظم الأسلوبي
إرساء مقاربة نقدية جديدة قادرة على الإحياء الجمالي لمعادلة النص 

الوصلة لتحقيق ، وإعادة المكانة لمعاني النحو/ علم المعاني، والقاعدة
ومستوى ، بين مستوى القاعدة/ رصد الأداء وتمثل الضوابط الطبيعية

وأقصد ، المعاني/ رصد التركيب وتمثل العلاقة بين المعنى والمبنى
 .الترابط الجمالي بين البناء والدلالة
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 :  م لكافظ ي ولكجةاك ي لك  س لكنحوي
 :نحو لكقول   ونحو لكةعاني .1

والنحو من رصيد العربية النحوي أن لم يمنع تمكن علماء العربية 
يتجاوزوا عتبة التقعيد حفاظا على المقدّس الديني واللغوي في السطور 

نحو أفق جديد من البحث اللغوي الأسلوبي يتوخى في ، والصدور
وقد حققوا ، الأساس الجمع بين مبحثي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة

ضع القواعد النحوية من و، نقلة بالدرس النحوي على وجه الخصوص
الثابتة والصارمة في وجه المخطئين في حق الفصاحة والبيان وسلامة 

ودور ، إلى وضع التجاوز لإبراز إمكانات النحو الجمالية، التعبير العربي
ونظم الصيغ التعبيرية ، االقاعدة النحوية في صياغة الأسلوب والدلالة مع  

وفي الإشعار بدور النحو ، سلوبيةالقائمة على المعاني النحوية والقيم الأ
وحين حصر بعض النحاة النحو في أواخر ، في الاستعمال اللغوي

وسالول ، )ض قول مم   و   لكولسعي، الكلمات والتعرف على أحكامها
وض عول  ث  ل مم أ لالإ نظم لكللالإ ، إكت غايي قاص ة،  ب ط يقا منح في

القاعدة إلى طور  فالانتقال من طور .(1)وأس ل  تأك ف لكعبا ة(
الاستعمال قادر على تمكين الدرس النحوي من الكشف عن أسرار 

ومكامن ، والوقوف على ملامح بيانه وفصاحته، جمالية اللسان العربي

                                                           

 .3-2 صإحياء النحو، إبراهيم مصطفى،   (1)
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وخصوصية ، في علاقة الكل بطبيعة المتلقي، حسن الصورة والتعبير
وبمباحث جديدة فُصلت عن صيرورة ، المقام ومقتضى الأحوال

وضعه ، لنحوية لتدخلَ عوالم اصطلاح جديد هو علم البلاغةالأبواب ا
وأرسى معالمه وأبوابه علماء البلاغة ، في البدء علماء النحو أنفسهم

وقد كان الفصل بين الاصطلاحين ، المتشبّعون بقواعد النحو العربي
وخطأ تاريخيا أبقى ، وبين الفريقين من العلماء فصلا شكليا في نظري

وسجين نظرية العامل التي اختزلته ، مستوى القاعدة الدرس النحوي في
وانحرفت به على يد العديد من النحاة نحو ، في التغير الحركي الشكلي

وأهملت دوره الأساسي والمؤثر ، مسار الأبواب والتقسيمات الشكلية
)فاكنحاة   م قص ول لكنحو ، إلى جانب المستويات اللسانية الأخرى

: للأول: ام ق  أخطأول إكت لكع   ي مم وجه م ات لكبح    أولخ  لكل
  مول أنفيهم و  مونا إحِ ، إنهم   م    ول لكنحو وض قول  حثب

إنهم  سةول : لكثاني ...لتبعناهم مم للاطلاع  ات  ث   مم أس ل  لكع   ي
 .(1)كانحو ط يقا كفظ ي(

)لكعلاقات   م لكةافوظات لكبي لقد كان النظام النحوي أساسيا في 
كما كان ، (2)جةها مم خلال لكوصف لا  ل ي إكت أ ولب نحويي(نب 

                                                           

 . 8-7، ص إحياء النحوإبراهيم مصطفى،   (1)
 . 35ن، صعبد النبي هماني، نظرية الإعراب بين فاعلية العامل وتضافر القرائ  (2)
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ونظرية العامل التي أحكمها أغلب ، الربط بين الدرس اللغوي/ النحوي
نحاة العربية المتقدمين في خضم الصراع الأبدي بين ما هو طبيعي لغوي 

عنصرا أساسيا في إهمال كل اجتهاد نحوي ، وما هو فلسفي عاملي
ع علمي يتوخى استغلال قدرات الدرس النحوي جمالي ضمن مشرو

ممن صنفوا ، بإرجاع اجتهادات بعض علماء العربية ونحاتها، الجمالية
التي ، وجهودهم النحوية/ البلاغية، على حساب البحث البلاغي

إلى حظيرة الدرس ، اهتمت برصد دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة
عاني الذين استطاعوا فهؤلاء العلماء هم أهل الم، النحوي العربي

لأجل حصر الظواهر الأسلوبية حيث القيم الفنية ، استغلال نحو القواعد
)وهم لكنحاة لكحق ق ون ف ةا ، ومعالم المزية والجمال/ نحو المعاني

وق مول كا ل س م ، وهم لكذيم  فعول  اك  س لكنحوي إكت للأمالإ، أ  م
 .(1)ف ب نبائج ط بي خا قي  أن ييبفا  منها(

وهو الوليد الشرعي للدرس النحوي في ، م المعاني مبحث بلاغيعل
والذي نما ، مستواه الجمالي الذي خاضه علماء العربية المتميّزون

وترعرع في أحضان الدراسات الأسلوبية التي تجاوزت البحوث النحوية 
في إطار ، والوقوف عند مكوناتها، المرتبطة بمعاني الصيغ التعبيرية

ية والبسيطة بين الصور الأسلوبية وقواعد النحو التي المطابقة الحتم
ضمانا لاستمرارها بالأسلوب المحفوظ في حياة أجيال من ، تحكمها

                                                           

 . 29صفي النحو العربي، نقد وتوجيه، مهدي المخزومـي،   (1)
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وكان ، العلماء الذين ربطوا بين صحة المعاني الإعرابية وصحة العوامل
دون وعي بضرورة ، تناول الظواهر الأسلوبية مبثوثا في مؤلفاتهم النحوية

وبذلوا جهودا تاريخية في الوقوف عند ، ي والبلاغيالفصل بين النحو
وكان لهذا التوجه دور كبير في توجيه ، الاستخدامات اللغوية المتميّزة

مسار وتثبيت منهج جديد في الدراسة الوظيفية الجمالية لمعطيات 
والكشف بنمط ، ودوره في أوضاع التعلق بين الألفاظ، الدرس النحوي

)مم يبببع نشوء للاهبةالإ وكل ، دقائقهجديد عن أسرار الأسلوب و
 اكقضايا لكبلاغ ي وما تحويب مم أكولن لكب ان ولكب يع  ن  لكنحاة لكيا ق م 

ويجةع لكةلا ظات لكةبف قي لكبي يصا فها    ببهم ، مم  ه  لكخا ل
شك أنب سوف يج  أش اء  ث  ة  لا، مم أمثال س بويب ولكف لء ولكةب  

 .(1)ا يخ لكبلاغي لكع   ي(ت خل   ت، مةبعي وشائقي
 : اةاء لكع   ي ونحو لكةعاني .2

هـ( سباقا إلى الكشف الأسلوبي لمختلف 175كان الخليل)
، والوقوف على معاني الصيغ التعبيرية ومكوناتها، الاستخدامات اللغوية

ورصد بعض قيمها الفنية ، والتدرج نحو خصوصية الأسلوبية العربية
يرتقي ،  نتفا بسيطة ممهدة لدرس جماليممّا عدّ ، وأسرارها الجمالية

بالحدود النحوية نحو الاستغلال الوظيفي المتميّز الذي يجعل الدرس 
                                                           

 . 231صأثر النحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين،   (1)
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قراءة منهجية تراعي الأصول ، النحوي عنصرا مشاركا في قراءة الخطاب
قراءة تراهن ؛ وتستلهم معطيات الدرس اللغوي الحديث، والثوابت

بين نحو ، بار والتجريبعلى وضع الرصيد النحوي على محك الاخت
ونحو المعاني تحليل لغوي يقوم على قواعد . القواعد ونحو المعاني

وفي الأمر تجاوز ، النحاة ويهدف إلى دقة الفهم وعمق الاستيعاب
وترك لحصر الأمر في الحركات/ ، للقاعدة النحوية وترديدها

 لب )حكك أنّ لكعام  اا ، التي تتوالى على مؤخرة الكلمات، الأصوات
وييبعان  ا ب ، وك س هو مةّا يُيبنبط  اكفِلَ ، مشب ك   م لكع ب  اّهم

)  وة صا خي إكت   لسي ولذلك دعا درويش الجندي ؛ (1) اك ويّي(
 .(2)يقولإ  ات لكحس ولكذوق و يم لكبخّ  (، لكنحو  ات منهاج ج ي 
، على رصيد الخليل في هذا المجالهن( 180) وقد اعتمد سيبويه

وأضاف لذلك قيما فنية من خلال ، به الذي لا يفارق المعنىوعلى أسلو
 )لكلباب(أبرز معالمه في مؤلفه ، تناوله للصيغ التعبيرية تناولا جماليا

فنهج بذلك أسلوبا جديدا ، الذي ضمّ بين دفتيه إرهاصات علوم البلاغة
والجهد الذاتي في ، يجمع بين نحو القواعد، في تحليل الظاهرة الأسلوبية

بما هو معهود في قراءات سيبويه التي جعلته ، الجانب الجمالي بسط
متمرّنا على تذوق ، قارئا عربيا متميزا وجامعا بين النحو والأدب

                                                           

 . 395صدلائل الإعجاز، هـ(، 471الجرجاني)ت  (1)
 . 122درويش الجندي، نظرية عبد القاهر في النظم، ص  (2)
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، الظواهر الأسلوبية بما يخدم الدرس النحوي ومسيرته في حقل المعاني
والقريب من النهج ، البعيد عن الارتباط جملة وتفصيلا بنظرية العوامل

للفواصل  سابقومن خصوصية الدرس البلاغي دون إدراك التذوقي 
قبل )لكلباب( فالمولود الجديد نما في أحضان ، الموجودة بين الدرسين

)س بويب تخطت ذلك أنّ ، أن يقصد بالمعاني والبيان والبديع علوم بلاغة
وت ت ب أجزلئها وموقعها لا  ل ي ،    ث   مم لكةيائل صحي لكعبا ة

ض لكبلاغ ي لكبي يقبض ها لكحال فهو  ث  ل ما ي مي إكت هذ  للأغ ل
 .(1) بعا لاتب وتفي  لتب إكت هذ  لكةعاني(

كان سباقا لإرساء النظرية النظمية من خلال التنظير لأسس  فسيبويه
والتناول المعمّق لمختلف الصيغ التعبيرية أثناء ، التعبير اللغوي العربي

سيبويه من الرواد الذين اعتنوا  وقد عُدّ . الوقوف على ضوابطها النحوية
في الأوضاع اللفظية التي تشكل ، بأوضاع الإسناد/ الوضع النظمي

وهو من الأوائل الذين ألقوا ، التراكيب على اختلاف صيغها النظمية
وأثّروا في البحث النظمي الذي أنار السبيل ، البذرة لميلاد نظرية النظم

وإرساء ، لتطوير هذه النظرية أمام الجرجاني وغيره من علماء المعاني
وما  -)مةّا ل بب   لكنحاة ، علوم البلاغة العربية خاصة علم المعاني

                                                           

المعنــى والإعــراب عنــد النحــويين ونظريــة العامــل، عبــد العزيــز عبــده أبــو عبــد ا ،   (1)
1/326 . 
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فكان هذا البحث حجر الزاوية . (1)خا ج مجال لهبةامهم( -أصا ول 
للبحوث الموالية التي اعتنت بالنظم وأشكال الإعراب في سبيل الوقوف 

والحس اللغوي ، وق الفنيوتنمية الذ، على آليات القبض على المعاني
الذي أثمر جهودا في غمار ، الوظيفي بمختلف مكونات التركيب العربي

البحث عن المعاني المترتب عن الخوض في غمار الظاهرة النظمية/ 
لازال أساسيا في ، التي أرست رصيدا نحويا وصرفيا وبلاغيا، اللغوية

ظهار والإضمار كالتقديم والتأخير والإ، الصور الأسلوبية المستخدمة
، )لكافظ تبع كاةعنت   لكنظمو، فالمعاني هي الأصل، والتعريف والتنكير

كما أنّ . (2)وأنّ لكلام تب تب   لكنطق  يبب ت تّب معان ها   لكنفس(
وهي ، ولا يدل على شيء واضح، معنى اللفظة لا يتحدد تحديدا دقيقا

فينبغي ، في سياقوغير موجودة ، منفردة مستقلة عن غيرها من الألفاظ
وللا تباط لك لخاي ، )  لكحيبان أش اء أخ ى مهةي  اكةوقع يالأخذ 

وما إكت حكك مم ميائل كها ،   م لكو  لت لكةلوني كاجةاي أو لكعبا ة
 .(3) لاقي  نظم لكللالإ وتأك فب(

                                                           

 . 18صتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،   (1)
)النظم هـو تعليـق الكلـم بعضـها بـبعض، ـ. ف56-55الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  (2)

وجعل بعضها بسبب من بعض( وليـد محمـد مـراد، نظريـة الـنظم وقيمتهـا العلميـة في 
 . 56ت اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني، صالدراسا

)الكلمة الحقيقيـة هـي الكلمـة في ـ. ف13كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة، ص  (3)
. ذلـك 48السياق( كريم زكي حسام الدين، أصول تراثيـة في اللسـانيات الحديثـة، ص

= 
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بل تجاوزتها إلى ، لم تتوقف أعمال سيبويه عند العلامات الإعرابية
ترابطها الفاعل والمنفعل بغيرها من الألفاظ الاهتمام باللفظة في 

وضمن صيغ تركيبية في إطار ، المنظومة وفق ضوابط نحوية وصرفية
فتجاوزَ بذلك الدرسان النحوي والصرفي ، نظم الجمل المشكلة للنص

الذي يتوخى معالجة الخطأ والصواب ، الحدود النحوية/ نحو القواعد
فية في اللغة/ المستوى الجمالي في إلى الأمور الوظي، في التركيب العربي

ذلك أنّ سيبويه لم يكن يفرق ، الصيغ التعبيرية التي تشكل النظم العربي
، )يشةل أيضا تأك ف لكجةاي ونظةها والنحو عنده، بين النحو والبلاغة

شك أن هذل لا يشةل  ولا، و  ان ما ف ها مم  يم أو قبح، وس  ت   بها
. (1)يضا لكبلاغي  ةا نع فها لك ولإ(وإنةا يشةل أ، لكنحو فحيب  ام

وكانت هذه المحاولات التحليلية الواعية بقيم الدرس النحوي الجمالية 
في حاجة إلى دراسات مستفيضة تمكّن من الإحاطة بجمالية هذا 

التي ظلت حيّة على مستوى الجهود التي بذلها بعض علماء ، الدرس
وخاضوا في المجاز قبل أن ، ينالعربية والنحو الذين عُدّوا النحاة الحقيقي

كما بذلها بعض ، يُعرف كمصطلح بلاغي له حدوده المعرفية والمنهجية

                                                           = 
قريب( مثلا تعنـي أنّ )السياق وحده هو الذي يستطيع أن يبيّن لنا ما إذا كانت الكلمة )

 . 59قرابة الرحم أو القرب في المسافة( ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص
 . 129صأثر النحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين،   (1)
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، علماء التفسير الذين اشتغلوا في دلائل الإعجاز اللغوي والقرآني
وهكذا أصبح الدرس النحوي على يد سيبويه وعلى يد ، وأسرار البلاغة

في الكشف عن المسار ينبغي العودة إليه لدوره ، هؤلاء درسا راقيا
وفاعلية ذلك في تصويب ، الحقيقي المعرفي والمنهجي لهذا الدرس

فسيبويه ، أدواره نحو كشف جمالي ودلالي للتركيب اللغوي العربي
ويؤمن بالترابط الشرعي بينها وبين الحدث ، يدرك أنّ اللغة حيّة

ويا   م فةع أنّب لا يب م ف قا معن، ) لالات أساو  يولكلامه ، التعبيري
فإنّ مج   لكنص  ات أنّ هذل ، لكعبا ة لكةيبعةاي ولكبةث ل لكنحوي

يعني لكشعو   أنّ لكفعل لكا وي ، أو يقبح   لكللالإ، لكبةث ل لا يبلام  ب
ولكبي ي ل ، يةلم أن يبجاو  لكح و  للأ ث  منطق ي،   نشاطب لا  ل ي

 .(1) ا ها لكنحو  اكبةث ل(
الرقي بالدرس النحوي نحو مباحث شكل طول التمحيص سببا في 

اختزلت في الترابط المنطقي بين العلامات ، وأسرار لغوية مهمة
وأنتج هذا ، التي تحكمها في الكلام العربي، الإعرابية والعلل/ الأسباب

والتي تطّرد في ، الاجتهاد العلمي عُدّة من القواعد التي لا حدود لها
، ا بالرجوع إليها والاحتجاج بهاوينبغي احترامه، الاستخدامات اللغوية

، وتجلت هذه القواعد فيما اصطلح عليه بعلل النحو/ علل الإعراب
لينتقل بعد ذلك ، التي تخص أسرار التغيرات الحركية في مؤخرة الكلمة

                                                           

 . 30-29السيد فضل، جماليات اللغة بين القاعدة والاستعمال، ص  (1)
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الدرس النحوي إلى طور البحث في جمالية الصيغ النظمية التي تحكمها 
 )مجا  لكق آن(دد إلى كتاب ويمكن الإشارة في هذا الص، قواعد الإسناد

أي ، )سةّت  حثب لكةجا الذي هن( 210)تالمثنى بن لأبي عبيدة معمر
، (1)وتناول غ   لا  لب مم قولن م لكعبا ة لكع   ي(، ط يق لكبعب  

وحاول أن يضع جملة من قواعد ربط الكلام وتأليف الجمل من خلال 
ذكر والتقديم تفحص عدد من الظواهر الأسلوبية كظاهرة الحذف وال

فكان بحثه فتحا جديدا في تاريخ ، والتأخير وغيرها من الظواهر اللغوية
وخطوة     س ، ) ا ا مم لكنحو ج ي ل أن يفبحو، الدرس النحوي

 .(2)لكع   ي   يي أن تببع(
وتسمية البحث بالمجاز دفع بعض العلماء إلى عدّه مؤلفا بلاغيا في 

ولم ، ن مصطلحات البلاغة العربيةالوقت الذي لم تكن فيه التسمية م
، ونظمية، يكن يقصد بها إلا طرق التعبير وما تتطلبه من أحكام نحوية

)إكت شيء ولم يتوجّهوا ، وللأسف لم يهتم النحاة بما يميّز أسلوب بحثه
. وأهةل لكلباب ونيي، مةا  شف  نب أ و  ب  ة    با ب )مجا  لكق آن(

وما . ت لسةب فظنو   با ا   لكبلاغيووقع  عض لكبا ث م   أيامنا  ا
 انت  اةي لكةجا  إكت حكك لكعه  ق  خصصت  ةعناها للاصطلا ي 

                                                           

 . 12إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص  (1)
 . 11براهيم مصطفى، إحياء النحو، صإ  (2)
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 .(1)  لكبلاغي وما  ان لسبعةال أ ي  ب  ة كها إلا مناظ ة كلاةي لكنحو(
من الأوائل الذين أرسوا بعمق هن( 392)ت وقد كان ابن جني

وذلك من خلال  ،)لكخصائص(خصائص العربية في مؤلفه المتميّز 
، وتفاعلها الآلي والجمالي، نظرته الشمولية في تناول مستويات اللغة

وما ، وما هو معجمي فيما هو بياني، بتداخل ما هو نحوي فيما هو نظمي
باستغلال الدرسين النحوي ، فيما هو صوتي، هو بنيوي/ صرفي ونحوي

يولي ، مالياومعطيات فقه اللغة وأصولها استغلالا وظيفيا وج، والبلاغي
اعتمادا على دربة وفطنة ، وخصائص العربية، أهمية للمعاني الوظيفية
والحس اللغوي الفائق والقادر على كشف أسرار ، العالم اللغوي الذكي

وعلى ما تراكم من موروث لغوي على يد النحاة وعلماء ، التعبير
اعد ولم يكن الهدف الاستمرارية في التتبع الآلي لحدود وقو، العربية
وإنما رصد المعاني الوظيفية ، والعمل على التصنيف والتبويب، اللغة

)لكخصائص( )مبني  ات إثا ة معا ن ذلك أنّ كتاب ، لكل وضع نظمي
فالكتاب ليس في إقرار الأحكام . (2)وتق ي   ال للأوضاع(، لكةعاني
ولكنه بحث في المعاني ، والتعرف على الوجوه الإعرابية، النحوية
 .(3)) م معا نها ونهج  ل ط يق يوصل إك ها( وكشف، الوظيفية

                                                           

 .12-11إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص  (1)
 . 1/32هـ(، الخصائص، 392ابن جني)ت  (2)
 . 126منيرة بنت سليمان العلـولا، الإعراب وأثره في ضبط المعنى، ص  (3)
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هكذا نبه ابن جني إلى مسألة الترابط بين المعاني والأوضاع اللفظية 
وعدَّ جملة من الاستخدامات اللغوية ، التي تحكمها أوضاع التعلق

أو إرادة الماضي ، كالقصد إلى المضارع من خلال استعمال الماضي
استخدامات جمالية قائمة على استغلال ، من خلال استخدام المضارع

استغلالا جماليا مستمدا من الأسرار البلاغية والفوائد ، ظواهر الإسناد
في تناوله للأساليب العربية تناولا وظيفيا  البديعة التي مهّد إليها سيبويه

وفتح هذا الاستغلال الوظيفي والجمالي بابا جديدا من أبواب ، وجماليا
وقد أعجب ابن جني بهذا ، ة علم المعانيالدرس البلاغي خاص

وزاد الفكرة تعميقا من خلال الربط بين ، الاستغلال الذي استحسنه
كاشفا عن أسرار التعبير  وتحليل المعطيات تحليلا، الأفكار والإجراء

 .العربي
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 لكج جاني وللأفق لكجةاكي كا  س لكنحوي
 :لكب لخل لكنحوي ولكنظةي .1

كونات اللغة القادرة على صياغة نظم يعدّ الرصيد النحوي أحد م
من خلال احترام الأصول/ نحو ، قائم على أسس القصد والمزية

وتحقيقا لنقلة ، درءا للخطأ والانحراف عن التوجيه الصائب، القواعد
ومن خلال استغلال هذه الأصول استغلالا ، متميّزة نحو جمالية تعبيرية

ذاتية في إقامة صيغ لغوية/ تبرز على أساسه المقدرة اللغوية ال، خاصا
. وعلى التأثير بأسلوب جمالي، قادرة على الفهم والإفهام، نظمية

المقتضيات النحوية التي تجعل ، فأساس الاختلافات النظمية/ التركيبية
وأفيد في تحقيق التواصل المؤثر ، هذه الصياغة أجمل من تلك

هن( )وما 471)ت وعُدّت نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني، والمنشود
يبصل  ب مم  ناء وت ت ب وتعا ق مم أ ب  لكجهو  لكبي  ذكبها لكثقافي 

. (1)لكع   ي ق ةي   سب ل إيضاح لكةعنت لكوظ في   لكي اق أو لكب   ب(
ولعلم المعاني الذي تترابط بواسطته ، فهي النظرية العربية لفن العبارة

وهي ، والتواصل المقصودوتتوالى التراكيب المحدثة للإبلاغ ، الألفاظ
                                                           

 . يقـول سـمير شـريف اسـتيتية عـن18تمام حسان، اللغة العربيـة معناهـا ومبناهـا، ص  (1)
نظريــة اللســانيات النظاميــة ونظريــة الــنظم  )لا تختلــف رهيــة أصــحاب هــذه النظريــة 
للــنظم، في شــيء ذي بــال، عمــا هــو عليــه مفهــوم الــنظم عنــد الجرجــاني( اللســانيات  

 . 201المجال والوظيفة والمنهج، ص
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، النظرية التي استوعبت دور أحكام الإسناد في الاستخدامات اللغوية
وأدوارها الهامة في صياغة صور أسلوبية عديدة يقوم الإنسان بإنتاجها 

والصورُ . وحسب متطلبات المقام، اعتمادا على قطبي الانتقاء والتأليف
أثناء ، تجها أحكام التعلقالأسلوبية قائمة على أوضاع الإسناد التي تن

، توالي الألفاظ وعلاقات التجاور التي تنظم الصيغ التعبيرية المختلفة
، وأحوال المقام المطلوب، والمراعية لمقتضى المعنى المرصود

فهذ  لكةعاني هي  -أي معاني لكنحو -) ام لكةعانيفالقصد من هذا النظم 
اقا خاصا يح   للأث  ويبعاق  عضب  بعض تع، لكبي يب ل ط  ها لكللالإ

 .(1)لكبلاغي لكةطاوب    أي  ب  لكقاه (
أبانت عن ، ونظرية النظم ذات أثر كبير في الدرس اللغوي العربي

وهي أقرب ، وبنياته النظمية والنحوية، تفاعل مكوناته البنيوية والمعنوية
إلى النظرية التفاعلية بين المستويات اللسانية المشكلة للصور الأسلوبية 

تجاو  ، )ط يقا ج ي ل كابح  لكنحويفقد رسم الجرجاني ، العربية

                                                           

ــ، 17صالقــرآن الكــريم، عفــت الشــرقاوي، بلاغــة العطــف في   (1) )الجرجاني تجــاوز ـف
نظــر في أحكــام النحــو باعتبارهــا قــوانين مجــردة إلــى مرحلــة النظــر في هــذه مرحلــة ال

الأحكام باعتبارها أدوات لتحليل النص الأدبي وفهـم الأسـلوب، ومـع ذلـك فهـو لـم 
يرفض المصـطلحات والمفـاهيم النقديـة، بـل عـدّها جميعـا أدوات ووسـائل لتحليـل 

، منـازل الرهيـة  مـنهج سـمير شـريف اسـتيتية. الكلام، وفهمه بصورة أفضل وأعمـق(
 .22-21تكاملي في قراءة النص، ص
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وأنّ   ايي هذل ، و ّ م أنّ كاللالإ نظةا، أولخ  لكلام و لامات لا  لب
 .(1)تباع قولن نب هي لكيب ل إكت لا اني ولافهالإ(للكنظم و

فقد ثبت تنظيرا وممارسة الترابط العلمي بين النظم والمعاني 
وهو الأساس الذي ، موروث الفكري والرصيد النحويوبين ال، النحوية

وأرست معالمه نظرية ، قامت عليه آلية التعلق عند علماء العربية
الجرجاني النظمية التي أرسى أسسها علماء اللغة والنحو يتقدّمهم 

حيث الاعتماد أوّلا وأخيرا على دور ، )لكلباب(سيبويه في مؤلفه 
وهو ، البلاغي/ المعنوي والبياني الرصيد النحوي في توجيه الموروث

، والجمالية التعبيرية، ذو أثر في تأليف الصيغ النظمية ذات المزية الفنية
،   إن  ان خطأؤوخط، فايت  ولج  ش ئا ي جع صول ب إن  ان صول ا)

. (2)إلّا وهو معنت مم معاني لكنحو(، وي خل تحت هذل للاسم، إكت لكنظم
وجوهر الصيغ المعنوية ، وضاع النظميةفالقاعدة النحوية أساس في الأ

وكل إخلال بالأوضاع النحوية يعد إسقاطا لأوضاع ، والبيانية/ الجمالية
وإفسادا لكل الأوضاع اللغوية القائمة على حسن ضبط علاقات ، التعلق
وأوضاع النحو بين ، ذلك أنّ أحكام إسناد الفعل إلى الاسم، الإسناد

                                                           

 . 16صإحياء النحو، إبراهيم مصطفى،   (1)
ــل الإعجــاز، صالجرجــاني،   (2) ــل الإعجــاز( )أن . 83-82دلائ ــارلا )دلائ ســيلاحق ق

الجرجاني يراعـي النحـو في كـل أفكـاره...، منتخبـا إيـاه علـى غيـره مـن العلـوم لتأكيـد 
 . 43ني، جمالية تحليل الخطاب، صآرائه( عبد النبي هما
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وينبغي مراعاتها عند ، د النحويةأجزاء القول محكمة بقوة القواع
ولكل بنية دلالية لا تنفك عن أوضاع ، التفكيك لكل وضع نظمي

وهي أوضاع ، إلى جانب أوضاع الجمال/ الشكل، المعنى/ المضمون
المزيّة والفضل التي تودّ إرساءها صيغ النظم القائمة حتما على قواعد 

يغالطون جوهر  والذين يحطون من قيمة هذا التعلق إنّما، الإسناد
وهةا ، )لا  ّ  مم مين  ومين  إك بف، الوضع النظمي للصور الأسلوبية

فاكنظم  ن   ب  لكقاه  ك س سوى  لم مم  ..،  نا لكجةاي للأساس ان
 .(1)لكنحو نبوخا (

، تغدو الضوابط والأصول النحوية منبعا للإضاءة الأسلوبية المتميزة
لتي ستصبح أفقا رحبا مـن الدلالـة والظواهر الجمالية للأوضاع اللغوية ا

وسيحيل هذا الاستنطاق الدرس النحوي درسا راقيا يدفع إلى ، المتميّزة
وإلــى الاســتخدام الجمــالي ، الاسـتغلال الــوظيفي لقواعــد اللغــة العربيــة

وعناصـر اللغـة المتفاعلـة ، القادر على إفراز الظواهر الأسلوبية المتميّـزة
كل خلطـة لسـانية لأجـل كـل أفـق تعبيـري والقادرة على استغلال كيمياء 

فاعل وقادر على التأثير في الأذواق التي مجّت الصـورة ، مشبع بالجمالية
، الأســلوبية المتداولــة نحــو فضــاء رحــب مــن الصــيغ التعبيريــة الخاصــة

                                                           

. وانظر قواعـد التعلـق عنـد 49حاتم صالح الضامن، نظرية النظم  تاريخ وتطور، ص  (1)
 . 75أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص



 

 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 39

كمـا ، فإدراك المعنى الفني مرتبط بإدراك عناصر الجودة الفنية في التعبيـر
ة بأحكام التعلق بين الأوضاع اللفظية التي تقدم أنّ دلالة هذا التعبير رهين

وهو بـذلك يخضـع كـل نشـاط لغـوي ، ما يسميه الجرجاني معنى المعنى
ُ  شَربۡ   ﴿  ففي قوله تعالى، لمنطق هذه الأحكام ۡۡ شـيء ، (1)﴾اوَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأ

وإفنا ة ، وهنو تع ينف )لكن أس(  نالأكف ولكنلالإ، )آخ  منم جننس لكننظم
 .(2)وهو أ ُ  ما أوجبَ لكةزيّي(،   إضافيمعنت لاضافي مم غ 

، لا يخفــى أثــر الــدرس النحــوي في أقســام الــدرس البلاغــي العربــي
خاصة علـم المعـاني الـذي كـان ثمـرة ناضـجة مـن ثمـار جهـود علمـاء وب

ــة ــى لإرســاء نحــو القواعــدوب، العربي ، خاصــة النحــاة في المراحــل الأول
وبينــه ، المقــدّس /والبحــث عــن ســبل التناســب بــين النحــوي والقــرآني

وقد ترعرع هذا العلم في رحاب الدراسات . المتداول، والفني/ الشعري
، النحوية التي تخطت الأمر إلى الكشف عن الأوضاع النظمية المختلفـة

هكــذا يغــدو النحــو حاســما في . وإلــى الملامــح الجماليــة القائمــة عليهــا
ووسـيلة  مـن ، ةوسبل إبلاغها الجماليـ، حصر الدلالة العميقة والمنشودة

والانتقــال مــن ، وســائل الرقــي إلــى ســلم الكشــف عــن أدوات التصــوير
، وأساسـا مـن أسـس الجـودة التعبيريـة والبلاغيـة، الواقعي إلى المتخيـل

                                                           

القرآن الكريم، رواية الإمام ورش، )القاهرة  دار المصحف، )د. ت((، سورة مـريم،   (1)
 . 3الآية 

 . 102عجاز، صالجرجاني، دلائل الإ  (2)
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وعلى التسابق لامـتلاك ، وملمحا من ملامح البراعة القادرة على الإغراء
لقـي نحـو هذه الناصية المؤثرة في كل صياغة لغويـة قـادرة علـى دفـع المت

ويمكـن الاسـتدلال علـى ، آفاق المعاني والخيال وصناعة الصورة الفنيـة
، ذلــك بمحاولــة الجرجــاني توضــيح وتحليــل جملــة مــن قواعــد الإســناد
ودورها في تشكل جمالية عدد من الصيغ النظمية التـي يتـألف منهـا قـول 

 :هن(354)تالمتنبي
هَ  ولكةانننوكَ  ا  هنننا  غَصنننبَ لكننن ا

 
ه  خَننننالا فبناَهنننا   وجنَنننني  (1)لكننن ا

وأن  أتت ، )موضع للأ جو ي   أن  أخ ج لكللالَإ مُخ جب لكذي ت ىفـ 
فالقيم الفنية غير . (2)) اكخال( منصو ا  ات لكحال مم قوكب )فبناها((

وإنما بالصيغ النظمية والاستخدامات ، مرتبطة بقصد المتكلم ونيّته
ذلك أنّ المعاني  ،اللغوية القائمة أساسا على مختلف أشكال التعلق

وتوليد ، ورسم ملامحه الجمالية، النحوية ذات دور في قيم النظم
وأثر القاعدة ، دلالات عميقة بآليات يمتزج فيها كيمياء مستويات اللسان

                                                           

 . 3/145(، ـه354(، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي)تـه616العكبري)  (1)
ــل الإعجــاز، ص  (2) ــر 103الجرجــاني، دلائ . فالجرجــاني يقصــد التعلــق أو الرصــف غي

غيــر العـادي، وهـو الرصــف الخـاص الــذي ينسـجم والقصــد إلـى المباحــث البلاغيـة 
ــل  ــات، ب ــى الحــدود والتعريف ــة عل ــة قائم ــة، فالاســتعارة، )جاف ــة تطبيقي ــت بلاغي كان

والكناية، والتمثيل، وسائر ضروب المجـاز مـن بعـدها مـن مقتضـيات الـنظم( محمـد 
 . 24عزام، من دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص
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فالترابط قويّ بين بنية نظمية . النحوية والصرفية بضوابط الفن والجمال
إبطال أو صحة  ومسألة، خاصة وما تحكمها من أواصر التعلق النحوي

) ال لكةنظولإ فهو النظم الذي يعدّ فيه ، الصورة الشعرية المراد تخيلها
وك س هو لكنظم لكذي معنا  ضمّ لكشيء إكت لكشيء ،  عضب مم  عض
  فالملاحة في قول بعض الأعراب، (1)  ف جاء ولتفق(

 نا جِابا ِننننننننبلكاّ ننننننننلُ  لج  َ نَفَنننننننن
 

 ولكبنننن مُ محجننننو ر  اننننت غُ ل ِنننننب
وجعل ) لج( خب ل كب وفعلا كةا  ع   وهو ، )لكا ل( مبب أ )أن  جعل 

ولأن جعل  ذكك ، وأضاف )لكجاباب( إكت ضة   )لكا ل(، )لكلَنَفَان(
وأن أخ ج لكافظ  ات ،  نب لخب    لوأج ى محجو   ، )لكب مَ( مبب أ
 :هن(296)تابن المعتزيشبه ذلك قول . (2))مفعول((

لَننننننننننننيَ لكعَطانننننننننننننا ِ   يَنننننننننننا مِي 
 

ننننننننبِ لكنهَننننننننننا ِ وَخَ   (3)ننننننننننالَ وَج 
 .(4)«لا   لسبعا ة كفظي )لكخال(، لكةلا ي   لاضافي  ع  لاضافي»ـف 

                                                           

 . 49الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  (1)
، ذلك . فالعلاقة بين النحو والبيان وطيدة103-102الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  (2)

علم النحو )في علم البيان من المنظوم والمنثور بمنزلة أبجد في تعليم الخـط، وهـو أنّ 
هــ(، 637أول ما ينبغي إتقان معرفته لكل أحـد ينطـق باللسـان العربـي( ابـن الأثيـر)ت

 . 1/41المثل السائر، 
 . 1/180(، ديوان أشعار الأمير أبي العباس، ـه296ابن المعتز)ت  (3)
 . 103اني، دلائل الإعجاز، صالجرج  (4)



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
42 

 

لقد أصبحت النظرة الضيقة للقاعدة النحوية ولأثرها في الفعل 
ولم تعد المعاني النحوية محصورة في مستوى التقعيد ، النظمي متجاوزة

م يعد الإعراب آلية لضبط ول، الذي يضمن للنظم سلامة النحو واللغة
هذه السلامة من خلال الحرص على الترابط المنطقي والعلمي بين 

وفق أصول نظرية العامل ، العلامات الإعرابية والعوامل النحوية
بل أصبحت الرهية أعمق ، المشهورة والفاعلة في قواعد النحو العربي

الة في رسم وأصبح العامل النحوي وآلياته الإعرابية أدوات فعّ ، وأرحب
وقادرة على ، الملمح الجمالي والفني للصور الأسلوبية على اختلافها

ورصد الأبعاد الدلالية ، استفزاز القارلا المتميّز لسبر أغوار هذا الملمح
 فأساسُ ، والجوانب الجمالية لمختلف الاستخدامات اللغوية، العميقة

على التشغيل الوظيفي ومناطُ القيم الفنية القدرة ، النظم المعاني النحوية
وعلى تقديم صيغ تعبيرية يختلف مستواها الجمالي ، للأساس النحوي

أن نلون فينبغي )، ومعانيها النحوية المتخيّرة، باختلاف صورها النظمية
لكبي هي ) أصول لكنحو ( ات  ص  ة  بف قي  ب  لكقاه  لكضةن ي   م

  ام لكنحو(و، ) لائل لا جا  قولن م لكب   ب لكبي يحص ها   م خل
 .(1)لكذي يحاول  ب  لكقاه  أن ي سي قول   ()

لقد انتفع النحو بنظرية النظم وبجهود طبقة خاصة من علماء 
                                                           

 . 15صنصر أبو زيد، مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني،   (1)
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وظلت شامخة عند تجاوزها ، واجتهادات النحاة الحقيقيين، العربية
وهو ، إلى أفق الاجتهاد والتنقيب عن دلائل الإعجاز، للحدود النحوية

وعن مواقع تميّز الصور الأسلوبية ، مواطن الجمالفي الواقع تنقيب عن 
عن غيرها من الاستخدامات اللغوية بفضل البنيات النظمية القائمة على 
الاستغلال الوظيفي والجمالي للنحو في علاقته بالدلالة العميقة المراد 

 .تبليغها
وينبغي التنبيه إلى دور هذه النقلة الوظيفية من الوضع التقعيدي إلى 

في البحث عن مواقع التفاعل المتميّز في الاستعمال ، د الجماليالرص
)ق  أ    ب  لكقاه  فـ، بين المعنى النحوي والدلالة، اللغوي/ النظمي

، وما يب تب  ات حكك مم  لاغي لكبعب  ، أث  لكب   ب لكنحوي   لكةعنت
فبعاق  آفاق مم لكنحو لكجةاكي تبجاو  مجال لكبح    لكصولب 

إنّ الانتقال من . (1)ذي طاكةا ش ل لكنحوي م لكخاص(ولكخطأ لك
الاهتمام بالمعنى الوضعي إلى المعنى التركيبي قد دفع الاتجاه البلاغي 

لعبد القاهر الجرجاني إلى  )أس ل  لكبلاغي(و ) لائل لا جا (من خلال 
يرجع له الفضل في ، شقّ الطريق أمام منهج من مناهج النقد الأدبي

                                                           

)المعاني النحوية لترتـبط ـف. 17صالقرآن الكريم، عفت الشرقاوي، بلاغة العطف في   (1)
ارتباطا كبيرا بنظرية النظم عنده إن لم تكن هي نفسها مـن حيـث تعليـق كـل كلمـة بمـا 

دراســات نحويــة في خصــائص ابــن أحمــد ســليمان يــاقوت، لكلمــات( يجاورهــا مــن ا
 . 199صجني، 
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يّز للمعاني النحوية والدلالية التي اتخذت من الصيغ التناول المتم
مثل أساليب النفي والنهي ، التعبيرية موضوعا للبحث والدراسة

والاستفهام والنداء والندبة وغير ذلك من التراكيب العربية التي لم 
، يقتصر بحثها على الأدوات والمكونات التركيبية والمعاني المرتبطة بها

ما عُدَّ مبحثا جديدا من مباحث الدرس البلاغي بل تجاوزت ذلك إلى 
)لكنحو لكع  ي أ وج ما يلون إكت أن ي  ي كنفيب هذل لكقيم و، العربي

مم أقيالإ لكبلاغي لكذي ييةّت  ام لكةعاني  بت إنّب ك حيم    أيي أن 
يلون  ام لكةعاني قةّي لك  لسي لكنحويي أو فايفبها إن صحّ هذل 

 .(1)لكبعب  (
 :حوي ولكةعنت لكب   بيلك  س لكن .2

من هذا الاجتهاد اللغوي  هن(471)تاستفاد عبد القاهر الجرجاني
وعلماء معاني وإعراب ، الذي قام به عدد من علماء النحو والعربية

كما استفاد الدرس اللغوي العربي على يديه من أهل التفسير ، القرآن
دّ مرحلة لذلك عُ ، الذين بحثوا في مظاهر وتجليات الإعجاز القرآني

علمية متقدمة من مراحل الاستفادة من علوم العربية وتداخل مستويات 
كما عُدّ ، من نحو وصرف ومعجم وتركيب وصوت، اللسان العربي

ومشهدا ، حلقة مهمة من حلقات الدرس النحوي واستغلال أسراره
                                                           

 . 18تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  (1)
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، )  ساياي لكجهو  لكيا قي  ا ب   مجال لكنق  ولكنحو ولكبلاغيأخيرا 
ةثل  ةال لافا ة مم هذ  لكعاولإ لكثلاثي    او ة مفهولإ نحوي  ةا ي

ةاي   فهم لكنص للأ  ي مم خلال ملب نظ يي - جوه    -ج ي  يلون 
)أس ل   إلى جانب) لائل لا جا ( وسيعمل كتاب . (1)ص اغبب(
، في صياغة الصور النظمية، على إبراز دور علاقات الإسنادلكبلاغي( 

، ورا جماليا مؤثرا في تشكل الظواهر اللغويةحيث يلعب النحو د
، والاختلاف فيما بينها من حيث تميز ظاهرة أسلوبية معينة عن أخرى

)لا ييبق م لكبب م لكا وي إلا  اسب فاء لكةولضعات لكا ويي حيث 
وكان علم ، (2)و ا ب للإ لكعلاقات لكبجاو يي كح و  لكا ي(، كةعان ها

كما كان ، ز في تناول الظاهرة الأسلوبيةالمعاني مسؤولا عن هذا التجاو
شك أنّ إلحاق  ولا، ملتقى نحو القواعد والدراسة الجمالية لكل نظم

بمعطيات الدرس ، والاجتهاد الجمالي، هذا النوع من الدراسات
وغزارة ، وبعث الروح فيه من جديد، سيعمل على إحيائه، النحوي

وأفقه البحثي ، باوسيجعل هذا الدرس رح، المادة النحوية والفنية
وقد استطاع عبد القاهر الجرجاني استيعاب هذا التصور في ثنايا ، شاسعا

التي تجاوزها ، التنقيب عن دلائل الإعجاز في الأوضاع النظمية القرآنية
                                                           

 . 25وتشومسكي، صعبد القاهر  محمد عبد المطلب، النحو بين  (1)
عبد النبي هماني، ظـاهرة الإعـراب بـين المواضـعات اللغويـة والعلاقـات التجاوريـة،   (2)

 . 54ص
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)لكنحو لكع  ي نحول إ  ل  ا حل حيث غدا ، إلى الصيغ الفنية/ الشعرية
ويياهم   ، ولصليحقق سلامي لكا ي وسلامي لكب، وظ في مز وجي

، (1)إكت جانب غ    مم  اولإ لكع   ي(، لكجةاك ي لكا ويي وللأساو  ي
، وجدير بالدارس العربي أن يعيد هذا العلم إلى حظيرة الدرس النحوي
ليتمكن على إثر ذلك من إعادة قراءة التراث اللغوي العربي قراءة 

ية النظمية تعترف بأثر المعاني النحوية على النظر، جديدة ومتميّزة
ودور ذلك في تشكل التعبير ، القائمة على تمازج النحوي والبلاغي

)ثةي ف ق  ب    فحسب عبد القاهر الجرجاني، المتميّز، اللغوي/ الفني
وإن للأكفاظ ولكقول   لكنحويي لا ق ةي كها   ،   م لكا ي وللأ ب

وإنةا م ل  للأم  وقف  ات وضع هذ  ، معجةات لكا ي و بب لكنحو
كةول  للأوك ي   نظم أو نيق يبص ف ف ب للأ يب  وجو  لكنحو ل

فالتماسك النحوي البلاغي والنقدي قد أبعد الدرس . (2)ولكافظ(
النحوي عن نعوت القواعد النحوية الصارمة التي غدت متجاوزة بحكم 
المباحث البلاغية التي تسير بجوار المباحث النحوية في إطار منهج 

ر الأسلوبية قصد الوقوف على دلائل إعجازها متكامل لدراسة الصو
هذا المنهج الذي أصبح قادرا على كشف التداخل ، وأسرار بلاغتها

، والتفاعل الموجود بين قيم التعبير الفنية وخصوصية المعاني النحوية
                                                           

 . 87عبد النبي هماني، آليات تحليل الخطاب، ص  (1)
 . 48إبراهيـم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص  (2)
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وعن ، والإفصاح عن الدلالات المقصودة على الوجه العلمي الدقيق
ومواقع الجودة الفنية القائمة ، يةأسرار الاستخدامات اللغوية الجمال

حيث أضحت القواعد النحوية ، وحسن التأليف، على الاختيار الواعي
)مم ط ق لكبصوي  ولكص اغي ومع ا ل يهب ى  ب   لكب ل ي ، عند الجرجاني

 .(1)يقولإ أساسا  ات نوع مم للانبقاء وللاخب ا (
ي والمؤثر على هذا التماسك الكل)لك لائل( لقد ألح الجرجاني في 

لدوره في الإبانة عن ، بين المعاني النحوية والصيغ النظمية البلاغية
بالاعتماد على دربة ، الأسرار الجمالية لمختلف الصور التعبيرية

وإبراز ، ومقدرة القارلا في التعامل مع الوضعيات اللغوية المختلفة
ة الكامنة والخلفيات الجمالية والإبداعي، الفروق النظمية الموجودة بينها

ولإنجاح ذلك ينبغي التوفر على التكامل المعرفي والمنهجي ، وراءها
والوقوف على مكونات الظاهرة ، وتعميق الدراسة الذوقية، اللازم

، في علاقتها بالسياق ومقتضى الحال، الأسلوبية اللغوية والدلالية
وهو الوضع الشائع البعيد ، ومخالفة الوضع اللفظي للدرس النحوي

والوعي بهذه ، والقيم الفنية، لبحث في دلائل ومواقع الجمالعن ا
أو تجاوز ، المفارقة ضروري لتجاوز نحو القواعد إلى نحو المعاني

)ييبه ف تبعا فقد أصبح النحو ، المحفوظ من القواعد نحو الاستعمال
كذكك طب عي لكو  لت لكلا ي و لاقاتها لكبجاو يي لكبي يب  ها 

                                                           

 . 20حلمي خليل، العربية والغموض، ص  (1)
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 .(1)لكنحو(
لعميق لخصوصية الصور الأسلوبية القائمة على الأوضاع الإدراك ا

، يؤدي إلى الإيمان برحابة الدرس النحوي، اللفظية وعلاقات الإسناد
والقدرة على استغلال معطياته وإمكاناته النحوية ، واتساع أفق مباحثه
جعلت أثره قويّا من خلال علوم البلاغة/ المعاني ، استغلالا خاصا

، وفي مجال الأداء الفني/ الشعري والنثري، النظمية في الصيغ، والبيان
والمجال النحوي الذي ، حيث لكل بناء نظمي الخصوصية النظمية

الشعري فضاء خاص ورحب لبناء نحوي  فالأداءُ ، ينبغي أن يتحرك فيه
تعبيري ذو طبيعة مستقلة وقائمة على نحو متداخل بين  وشكل  ، متميّز

مما يوحي بالإمكانات ، تية والإيقاعيةالصور الشعرية والعناصر الصو
)فا ام أنّب ك س ، والخصوصيات الجمالية المتميّزة، الدلالية الرحبة

وإكت ظاه  لكوضع ، يُنبئك  م أ ولل ت جع إكت أج لس لكح وف
وفضل يقب  ب لكعقل مم ،  ل إكت أم  يقع مم لكة ء   فؤل  ، لكا وي
بالبناء الفني والنظام المتكامل فالمزية عند الجرجاني رهينة . (2) نا  (

تجعل المتكلم إزاء ، تمنحه إمكانات عديدة، للصيغ التعبيرية والنحوية
التي ستشكل بفعل ، اختيارات نظمية لسلسلة من الأوضاع اللفظية

                                                           

 . 42محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص  (1)
 . 6-5هـ(، أسرار البلاغة، ص471الجرجاني)ت  (2)
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تتداخل فيها الأفكار ، أوضاع التعلق صورا أسلوبية واستخدامات لغوية
النحوية على هذا الأساس واختيار الصور ، اوالمعاني تداخلا خاص  

، وإلى صياغته وفق الحاجة ومقتضى المقام، اهتداء إلى جمالية التعبير
تتجاوز فيها ، وتكريس لآلية النحو وقدرتها على تقديم أنساق متميّزة

فإنّ ، )ومم ثمّ ، إلى الاستعمال/ التعبير المجازي، القاعدة/ الحقيقة
كم يلم إ  ل ا  أهة بب  ،إ  لك  ب  لكقاه  لأهة ي لكجانب لك لاكي

،  ةا يذ   حكك تشوميلي، ا فحيبا تفي  ي  لكبفي  يي  ا ببا   ملون  
فالنحو قد . (1) ل إ  لك  أهة بب  ا ببا   نّ ل مةاثلا كاب   ب لكنحوي(

وتجاوز أعتاب الوسيلة التواصلية الأولى والبسيطة ، أخذ نهجه العقلي
قادرة على تبليغ ، ديم صيغ فنيةإلى وضع التوليد الجمالي القادر على تق

)  إ طاء لكنحو إملانات وقد تبلور جهد عبد القاهر الجرجاني ، القصد
 ح   أصبحت هذ  لاملانات ، ت   ب ي ميبة ة مم قول    لكعقا ي

ت خل ف ب لكةف  لت ، كب م خل ومخ ج، أشبب شيء  صن وق م اق
ونحم لا ناةس ، ثم تخ ج  ات لكصو ة لكبأك ف ي لكج ي ة، وتبفا ل

أمّا لكجانب لكعقاي فهو خفي  لخل ، سوى لكةظه  لكةا ي كاعةا ي
 .(2)لكصن وق(

                                                           

هميـة الـربط بـين التفكيـر اللغـوي عنـد العـرب ونظريـات البحـث حسام البهنساوي، أ  (1)
 . 39-38اللغوي الحديث، ص

 . 29-28وتشومسكي، صعبد القاهر  النحو بينمحمد عبد المطلب،   (2)
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اعتناء النحو بالمعنى يؤكد رأي الذين يعدّون علم المعاني : خاتةي
ويلحون على عدّه مستوى راقيا من مستويات ما ، قمّة الدراسة النحوية

ن هذا الإلحاق ويعدّو، يمكن أن أسميه بالنحو الوظيفي والجمالي
، تكريسا لأدوار علم النحو في تشكيل الصيغ النظمية على اختلافها

، لروحه التي أزهقت على يد بعض علماء القواعد والتصنيف وإحياء  
ا كما أثبت اعتناء النحاة بالمعاني النحوية إدراكا مهما لاختلافها تبع  

ي في ذات فالخبرة بالتركيب اللغوي ه، لاختلاف التغيرات التركيبية
 .الوقت جلاء للغرض المعبر عنه

، لقد كرّست العلاقة بين القاعدة والدلالة دور النحو في جمالية اللغة
المساعد على تجاوز أوضاع الصياغة إلى ، فهو الرابط بين صيغها

ذلك أنّ قوام التعبير عناصر القاعدة ، مرحلة التميّز والخصوصية
وقد تجلى ذلك ، ردات اللغويةوالإمكانات التركيبية للمف، والجمال

بوضوح في أعمال عدد من النحاة وعلماء العربية الذين كشفوا عن قدرة 
المتكلم العربي على تشكيل المعاني بالزيادة والنقصان في الصيغ النظمية 

وأبانوا عن قدرة النحو على تقديم نسق من القواعد ، على اختلافها
وفق قواعد الصياغة  والجمال الأسلوبي من خلال نظم الكلمات

التي ليست في جوهرها إلا إمكانات متميّزة يتيحها النحو ، التعبيرية
 .الفنيةَ  لإكساب البناء النظمي القيمَ 

كما أكّدت هذه العلاقة تأرجح البناء اللغوي بين الاختيارات 
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النحوية والأوضاع اللفظية لدور قواعد النحو في تشكيل النسق الفني 
، وعلم  لفن العبارة، ذلك أن النظم علم  للمعاني، النظميةوالجمالي للبنية 

ل نظرية  لفهم العلاقات النحوية بين الكلمات وبين التراكيب  ؛ لأنّ وشكَّ
مدارها المعاني النحوية التي تختلف باختلاف الوجوه العديدة التي 

 .يمكن أن تكون عليها الاستعمالات اللغوية
في الدرس اللغوي ، لمعاني بالمزيّةوعلم ا، إنّ ارتباط النحو بالنظم

وتفاعلها المؤدي إلى ، العربي ليعكس تداخل آليات الخطاب العربي
وما الفصل بين النحو وعلم المعاني إلا انحراف عن ، فنية اللغة وجمالها

، الذي أضحى لفظيا عند بعض نحاة العربية، مسار الدرس النحوي
 .لدفعهم إلى عملية الاختزال في نظرية العام

في المقابل اتجه أهل المعاني الذين عُدّوا نحاة حقيقيين إلى تجاوز 
والأصول النحوية إلى ، الضوابط النحوية التي تروم الصواب والخطأ

، وضع العملية النظمية القادرة على كشف جمالية الصور الأسلوبية
من أهمّ هؤلاء عبد القاهر ، ودور الاستغلال الخاص للنحو في تشكيلها

الذي استطاع بفضل منهجه العقلي استغلال  هنن(471)تجانيالجر
المعطيات المعرفية والمنهجية لعلوم العربية لتقديم مفهوم جديد 

وأضحت قواعد ، واتسع أفقها، حيث غزرت المادة النحوية لديه، للنحو
وهو ، وأساسا نحو القيم الفنية، النحو من طرق التصوير والصياغة

ضاع كل نشاط لغوي لدور القواعد النحوية في الشيء الذي دفعه إلى إخ
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، وعلم البيان، علم المعاني أبواب النحو أصولَ  وعد  ، الأوضاع اللفظية
 .وذات فضل في دراسة الأسرار التي تضمها الصور الفنية

وغدا أساسيا لتوليد ، لقد أخذ النحو عند أهل المعاني شكله العقلي
وقادرا على تجاوز دور ، ة للإنسانوإدراك المقاصد الواعي، القيم الفنية

وبهذا التوجه ، القواعد إلى وظيفة توليد دلالات ذات قيم ومقاصد فنية
نستطيع إحداث التناسب المنشود بين الأشكال الفنية والجوانب 

وعلى التشغيل الوظيفي للقواعد ، النحوية اعتمادا على الوصف والعقل
 .مل وأرقىبأسلوب أج النحوية رفقة المعاني البلاغية
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، 1ط ، أفريقيا الشرق  )الدار البيضاء، في الدرس اللغوي العربي
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دراسة لغوية وظيفية ، جةاك ي تحا ل لكخطاب، عبد النبي هماني -22
  )الدار البيضاء، هن(751)تلبدائع الفوائد لابن قيم الجوزية
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المجلد ، 7العدد ، تبين للدراسات الفكرية والثقافية، السياسات
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 .(1986، 9ط 

الشركة   )بيروت، وللأساو  يلكبلاغي ، محمد عبد المطلب -29
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  )القاهرة، تحقيق محمد بديع شريف، أشعا  للأم   أ ي لكعباس
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